
ــراك.. قبلــة البــاحثين عــن الــتراث درب الأت
العثماني في قلب القاهرة

, مارس  | كتبه فريق التحرير

في خطــوة تعــزز الحضــور الثقــافي الــتركي في مصر، أنشــأ معهــد يــونس أمــرة بالقــاهرة أول مكتبــة تركيــة
بجامعـة الأزهـر في إطـار التعـاون القـائم بين المؤسسـتين، تحوي مـا يقـرب مـن  كتـاب في مختلـف
الفـروع والأطـر المعرفيـة، بمراسـم خاصـة حضرهـا مـدير المعهد وعميـد كليـة اللغـات والترجمـة بجامعـة

الأزهر ورئيس قسم اللغة التركية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

المعهد المنتسب اسمًا للشاعر التركي يونس أمره، الذي يهدف إلى نشر اللغة والثقافة التركية، من خلال
فروعـه في نحـو أربعين دولـة، يسـعى مـن خلال دبلوماسـيته الثقافيـة إلى تقـديم الـدعم لطلاب قسـم
كثر بقاع القاهرة انتشاءً بالحضارة اللغة التركية إضافة إلى التعريف بالثقافة التركية في واحدة من أ

العثمانية.

تقع المكتبة في الإطار المحيط بما يسمى “درب الاتراك” وهو اسم الشا الموجود خلف الجامع الأزهر
مباشرة، وقد سمي بهذا الاسم، نسبة إلى الطلاب الأتراك الذين كانوا يأتون قديمًا للدراسة بالأزهر
ــه، كمــا سُــمي أيضًا، رواق الأفغــان ورواق الشــام نظــرًا لإقامــة طلاب أفغانســتان وبلاد ويقيمــون في

الشام فيه.

درب الأتراك.. واحة التراث العثماني

المصريــون يطلقــون علــى الأحيــاء الصــغيرة الــتي تتميز بحرفــة مــا أو نشــاط مهــني مــا بـــ”الدرب” ويتميز
 تراثية عتيقة وشوا ضيقة إلى حد ما، وعلى رأس ذلك يأتي “درب الأتراك” الملاصق للجامع

ٍ
بمبان

الأزهر الذي يزخر بمكتبات تقارب في عددها المئة تبيع كتب التراث الإسلامي وسط معالم أثرية إسلامية
تنتشي بالطراز العثماني.

-) يغلب على الدرب الطابع الإسلامي من زخرفة ونقوش، ومعظمها يعود إلى العصر العثماني
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)، ويكفي المار فيه لحيظات قليلة حتى يشعر وكأنه في حواري إسطنبول وغازي عنتاب وغيرها
مــن المعــالم التراثيــة الــتي تجســد لتلــك الحقبــة التاريخيــة الــتي نجحــت في تحقيــق انتشــار قلمــا حققتــه

حضارة أخرى.

بعد رحيل الأتراك العاملين في المكتبات من الدرب لم يغير المصريون اسمه
وحافظوا عليه رغم محاولات البعض استبداله باسم آخر وهو ما رفضه
أصحاب دور النشر الذين أصروا على بقائه بنفس الاسم الذي صنع لهم

يخًا تار

محمد عبد السلام مدير إحدى دور النشر في الدرب، أشار إلى أن تسمية الدرب بهذا الاسم جاءت نسبة
إلى اكتظــاظه بعــشرات الأتــراك الذيــن جــاءوا قــديمًا واســتقروا بين جنبــاته، حيــث عملــوا في مجــال

الطباعة والنشر، وبنوا العديد من المكتبات التي حملت أسماء تركية إسلامية بداية الأمر.

وأضــاف عبــد السلام خلال حــديثه لـــ”نون بوســت” أنــه بعــد رحيــل الأتــراك العــاملين في المكتبــات مــن
الــدرب لم يغــير المصريــون اســمه وحــافظوا عليــه رغــم محــاولات البعــض اســتبداله باســم آخــر وهــو مــا
يخًا وشهرة طيلة رفضه أصحاب دور النشر الذين أصروا على بقائه بنفس الاسم الذي صنع لهم تار

العقود الماضية.

ــا، أوضــح أن الطلاب الأتراك الــدارسين في الأزهــر هــم مــا أمــا بخصــوص واقــع الأتــراك في الــدرب حالي
ــا أنهــم يشعــرون بأنهــم في بلــدهم الثــاني خلال مرورهــم مــن شــوا الــدرب تبقــى حــتى الآن، كاشفً
الضيقــة، حــتى إن بعضهــم يتعامــل معــك كأنــه مصري المولــد والنشــأة لمــا وجــده مــن انصــهار كامــل في

المجتمع في ظل حفاوة بالغة من المصريين هناك.

جدير بالذكر أن الدرب رغم مساحته المحدودة إلا أنه بات قبلة الغالبية العظمى من طلاب جامعة
يبــة منــه الــتي تضــم  كليــة، بمتوســط  آلاف طــالب في الكليــة الواحــدة مــن جنســيات الأزهــر القر

مختلفة، الأمر الذي حوله إلى لوحة فنية مبهجة مطرزة بعشرات الجنسيات من البلدان المختلفة.



درب الأتراك

التراث الإسلامي

يحتــوي الــدرب علــى قرابــة مئــة مكتبــة مقســمة علــى الشــوا الرئيســية الأربــع، متخصــصة في كتــب
التراث والعلوم الإسلامية والتاريخ، وهي النوعية التي تشتهر بها مكتبات الدرب التي أصبحت قبلة
البـاحثين عـن هـذا التخصـص، وهـو مـا أشـار إليـه محمد عيـد، مـدير علاقـات النـاشرين ببنـك المعلومـات

العربي “أسك زاد”.

عيد لـ”نون بوست” أشار إلى أن طبيعة عمل البنك المعلوماتي تقتضي إبرام عقود مع أصحاب دور
النـشر لعـرض مطبوعـاتهم علـى الإنترنـت، لافتًـا إلى أن مكتبـات الـدرب تعـد مـن الأكـثر انتشـارًا في مصر
رغــم أحجامهــا المتواضعــة وإمكاناتهــا البســيطة، فقــد اســتطاعت علــى مــر التــاريخ أن ترســخ اســمها

وتحفظ مكانتها مقارنة بغيرها من دور النشر الحديثة والمتطورة.

بفضل المدارس الحديثة التي أقيمت في عهد محمد علي والكتب التركية التي
أخرجتها مطبعة بولاق بأعداد كبيرة أقبل أيضًا الأهالي المحليون المتحدثون

بالعربية على الثقافة التركية العثمانية



وأضاف أن الكتب الخاصة باللغة العربية والفقه الإسلامي هي الأكثر مبيعًا في ضوء شهادة بعض
أصحاب دور النشر، موضحًا أن الطلبة الوافدين للدراسة في جامعة الأزهر لا سيما الإندونيسين هم

الأكثر إقبالاً على شراء تلك الكتب التي يحتوي بعضها على نوادر التراث الإسلامي.

وعن أشهر الكتب مبيعًا في الدرب، لفت إلى كتاب “فتح الباري” لصاحبه ابن حجر العسقلاني، المتوفى
 ميلاديــة، و”إحيــاء علــوم الــدين” للشيخ المصري أبــو حامــد الغــزالي، المتــوفى ســنة  ســنة
كثر ميلاديــة، بجــانب كتــب “صــحيح البخاري” و”صــحيح مســلم” التي تحــافظ علــى تفوقهــا دائمًــا كــأ

كملها. الكتب مبيعًا في مصر بأ



ما يقرب من  مكتبة في الدرب موزعين على  شوا رئيسية

التراث الثقافي للأتراك في مصر

 ـــشروق بالقـــاهرة ــــ”الأتراك فى مصر وتراثهـــم الثقـــافي” الصـــادر عـــن دار ال ـــون ب ـــابه المعن في كت
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كمل الدين إحسان أوغلو الخريطة الثقافية للأتراك في مصر قديمًا وحديثًا، استعرض البروفيسور أ
مشيرًا إلى أن التأثيرات التركية في مصر لم تتوقف كما يعتقد البعض عند الثقافة والموسيقى والفنون
والآداب بـل امتـدت إلى الطباعـة والحيـاة العسـكرية لغـة وإدارة والنظـام التعليمـي والترجمـة والطبـخ
. ياء والصحف، منوهًا إلى أن جريدة “الوقائع” المصرية هي أول جريدة تركية عربية تصدر والأز

أوغلو في كتابه كشف “أنه بفضل المدارس الحديثة التي أقيمت في عهد محمد علي والكتب التركية التي
أخرجتهــا مطبعــة بــولاق بأعــداد كــبيرة أقبــل أيضًــا الأهــالي المحليــون المتحــدثون بالعربيــة علــى الثقافــة
التركيــة العثمانيــة، وأدى ذلــك إلى ظهــور النمــوذج الثقــافي العثمــاني المصري إلى جــانب النمــوذج الــتركي

العثماني”.

غلاف كتاب “الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي”

كد أن التأثيرات الاجتماعية التي وقعت بين الأتراك – الذين وفدوا على مصر واستوطنوها على كما أ
مــدى الســنين – والمصريين، قــد ترســخت حــتى أصــبحت وكأنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن المجتمــع المصري،
مقسـمًا مـن وجهـة نظـره أوضـاع الأتـراك في مصر إلى مسارين: أولهمـا يـبين انصـهار البعـض منهـم في
ية، والثاني المجتمع المصري سواء كانوا من طبقاته الفقيرة أم المتوسطة أم من الفئات والنخب الإدار
هـــو الـــذي انضـــوى فيـــه ملاك الأراضي والأبعـــديات الواســـعة والمشـــاركون بشكـــل فعـــال في الحيـــاة

السياسية.

كـثر علـى المسـار الأول، ضاربًـا المثـل بعـدد مـن المثقفين المصريين مـن ذوي أصـول إلا أنـه سـلط الضـوء أ
تركية، على رأسهم أمير الشعراء أحمد شوقي ورائد القصة القصيرة العربية يحيي حقي، فالأول ينتمي
بأصوله العائلية إلى أتراك مصر، والثاني حفيد رجل تركي ن إلى مصر من شبه جزيرة المورة في أوائل
القـرن التـاسع عـشر، ولكليهمـا تأثيرهمـا الثقـافي الـذي لا يـزال صـداه قائمًـا حـتى اللحظـة، هـذا بخلاف
الموسيقار الشهير عبده الحامولي الذي قدم العديد من المقامات والألحان التركية لأول مرة إلى مصر،

ومن بينها مقامات النهاوند والحجازكار والعجم عشيران.
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